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يجـتـــذب المخـــرج الأمــــريكـي )سـبــــايك
لي( في فيلـمه الجديـد )رجل الداخل(
أهتمـام المشاهدين كما ونوعا فقد حاز
علـــــى رضـــــا جــمـــــاهــيـــــري واسـع علـــــى
ـــــــات والـــثـقـــــــافـــــــات ـــــــرغـــب أخـــتـلاف ال
ومـــسـتـــويـــات الـــوعـي  عـنــــد المهـتـمـين
بالفن السينمائي. يؤشر رجل الداخل
)الـذي يمكن تــرجمته تـرجمـة حـرفيـة
أخــرى أوسع مـعنــى )أنـســان الــداخل(
ــــــــى ــــــــرجـــم ال   Inside manوقــــــــد ت
الفــرنــسيــة بهــذا المـعنــى(، بعــد ضعف
واضح في نـتــاج المخــرج مــؤخــرا، عــودة
قــــويــــة الــــى شـكل مـن أشـكــــال الأثــــارة
وبـسـينــاريــو يعـتمــد تـصـعيــد الـصــراع
والشخصـيات المرسومة بأتقان والتوتر
السـايكولوجـي متعدد المسـتويات ودفع
المــشـــاهـــد الـــى تــســـاؤلات عـــديـــدة عـن
طـريق وضع علامـات أستفهـام في عدة
ــــــة، شـك مــــــواضـع مـــن دروب الحـكــــــاي
مــتــــــواصل، وتحـــــول غــيـــــر مــتــــــوقع في
الحـدث، وآثار مزيفة وفـوضى حقيقية
علــــى خـلفـيــــة تـــــأريخـيــــة وسـيــــاسـيــــة

وبوليسية. 
تجــري الأحــداث في مــانهــاتـن في مقــر
مصـرف من المصـارف العملاقـة تسـطو
علـيه مجمـوعـة كـومـانـدوز مكـونــة من
أربعــــــة أشخــــــاص دخلـــــوا مــتــنـكـــــريــن
بملابــس صبـــاغي الـبنــايــات يحـملــون
العدد المألوفة ويرتدون أقنعة ونظارات
شـمـــسـيـــــة وقفــــازات بـيــضــــا. تحــــولـت
الـبـنــــايـــــة بهــــذا الـهجــــوم الــــى ثـكـنــــة
ـــــــــذار وجــــمـع ـــــــــدت أجـهـــــــــزة الأن وحــــي
المـوظفـون بـالقــوة وأجبـروا علــى لبـس
بـدلات مـن النـوع نفـسه الـذي يـرتـديه
ــــــى شـكـل المـهــــــاجـــمــــــون وفــــــرقــــــوا عـل
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في ثاني نـشاط سينمائي مميز ومتجدد
قــــــدم نــــــادي الــــســيــنــمــــــا في الجـــمعــيــــــة
العـراقيـة لـدعـم الثقـافـة عـرضـاً خـاصـاً
لـلفـيلـم الـــروائـي القــصـيـــر )زيـــارة الـــى
الجنـة( سينـاريـو واخـراج الفنـان مقـداد
عـبــد الــرضــا الــذي عــرف بــاهـتـمــامــاته
المـتـنــــوعــــة والـــشــــاملــــة بعــــد ان نجح في
الـــوقـــوف امــــام الكـــامـيـــرا هـــا هـــو يـقف

تحــتفـي مــديـنــة روتــردام هـــذا العــام
مجدداً بالسينما العربية بمعية ثلاث
مـــدن هـــولـنـــديـــة اخـــرى امــسـتـــردام
ولاهاي واوترخت كـما تشمل فـعاليات
الـــدورة الــســـادســــة للــمهـــرجـــان دورة
)الاحــيـــــاء( الــتــي اصــبحــت تـقلــيـــــداً
سنويـاً مميزاً للمهرجان حيث تتجول
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مهرجان الفيلم العربي في روتردام- 2006 

آفاق جديدة للسينما العربية في قلب اوربا
اعداد / عبد العليم البناء 

يـــسكـب حـبـــر كـثـيـــر الـيـــوم عـبـــر
الانتـرنـيت فـيمـا يـتعلق بـالـفلم
V for Vend " المـثـيــــر لـلجــــدل
" detta، الذي تمثل فيه ناتالي
بـــورتمـــان دور ارهـــابـيـــة. غـيـــر ان
الــدم الــوحـيــد الــذي يــسكـب في
هــذا الفـلم، الــذي كتـبه وانـتجه
آندي لاري فـاتشكوفـسكي، يعود
لاشـرار فـاشـست حـولـوا انـكلتـرا
الـــى ارض اورويلـيـــة في وقـت مـــا
مــــن المـــــــــســــتـقــــبـل الـقــــــــــــريــــب.
)واورويلــيـــــة هــنـــــا نــــســبـــــة الـــــى
الـــــــروائـــي الانـكـلـــيـــــــزي جـــــــورج

هذا الفيلم المثير للجدل والعودة الى الثلاثينيات

السـجال والضجـة الكبيـرة التي تصـاعدت
مع اقتـراب عرض فيلم )شـيفرة دافنشي(،
خــــاصــــة مـن جــــانـب الـكـنـيـــســــة وتعــمقـت
بــانتقـاد الفــاتيكـان الـرسـمي لهـذا الفـيلم
والــروايــة الـتي اقـتبــست عـنه.. يـعيــد الــى
الاذهــــان الجــــدل الــــذي صــــاحـب اعـمــــالاً
سـيـنـمــــائـيــــة ممــــاثلــــة ســــابقــــة حــــاولـت اخـتــــراق
الـتــــابــــوات، والـتـمـــــرد علـــــى محــــددات اكـتـــسـبـت

شرعيتها من تاريخ طويل.
وشيـفرة دافـنشـي هو اسـم الروايـة التـي كتبـها دان
بـراون وحققـت ارقامـا قيـاسيـة في المبيعـات وصلت
الــــى عـــشـــــرات الملايـين مـن الـنـــسـخ وفي مخـتـلف
اللغـات.. وقـد اثـار مـوضـوعهـا ردود افعـال عـنيفـة
مـن جـــانـب الجهــــات الكـنــسـيـــة المحـــافـظـــة حـيـث
تـتنـاول الـروايـة جـريمــة قتل غــامضـة لهـا علاقـة
بمحــاولات الكــشف عن ســر حيـاة الـسيـد المــسيح،
تـعمـل جمـاعـة سـريــة علــى حمــايتـه منـذ قـرون..
والـفكـــرة الـــرئـيــســـة الـتـي هـي نقـطـــة الاعـتـــراض
الـرئيسـة تتعلق بـزواج السيـد المسـيح، بينمـا تفيد
التعـاليـم المسـيحيـة انـه لم يتـزوج قـط وانه صلب

ومكث في القبر ثلاثة ايام وقام في اليوم الثالث.
واتخــذت هـــذه الاعتــراضــات مـنحــى آخـــر عنــدمــا
اقـتبــست الــسيـنمــا مــوضــوع الــروايــة بفـيلـم يبــدأ
عرضه الاول بعد ايـام في الولايات المتحـدة اضافة
الـــــى اخــتــيــــــاره كفـــيلــم افــتــتــــــاح لمهـــــرجـــــان كـــــان
السينـمائي الـذي يبدأ يـوم غد.. وهـو فيلم ضخم
سـيكــون احـــد اهم الـنتــاجــات الــسيـنمـــائيــة لهــذا
العــام قــام بــاخــراجه رون هــوارد وجـســد بـطــولـته
النجـم الامريكي تـوم هانـكس بدور لانفـدون عالم

الرموز الامريكي والممثلة الفرنسية اودري توتو.
ويحـفل الـتــــاريخ الـــسـيـنـمــــائــي بهــــذا الـنــــوع مـن
الافلام الـتي تحــاول بمــوضــوعــاتهــا ان نـتلـت من
سطوة المحـرمات الدينية خاصة تلك التي تفضي
بالامتثـال للتعاليم الدينيـة المتعارف عليها وعدم
اظهار الـرموز الـدينيـة بشكل صـريح وغيـر ذلك..
وكــان لفـيلم المخـرج مـارتـن سكــورسيـزي )الاغـواء
الاخير للمـسيح(... في ثمانـينيات القـرن المنصرم
قـصب الـسـبق في تنـاول مـوضــوع مثل هـذا.. واثـار
حـيــنهــــا ردود فـعل غــــاضـبـــــة وصلـت الــــى تـــــدخل
الفـــاتــيكـــان في مــســـألـــة مــشـــاركـتـه في مهـــرجـــان
الـبنـدقيـة الـسيـنمـائي في حـينه واحــرقت العـديـد
من صـالات العرض الـسينمـائي التي وافقـت على

عرض الفيلم.
والامـــــــر نـفـــــسـه وان بـــــشـكـل اقـل مـع فــيـلــم مــيـل
غيبـسون )مخـرجا وممثلا( آلام المـسيح.. والفيلم
المصري )بحب السيـما( الذي أنتج العام الماضي..
وكــانـت هـنـــاك افلام في المــاضـي تـنــاولـت المــوضــوع
نفـــسه مــثل )كــــوفــــاديـــس( و)بـن هــــور( و)الــــرداء(

وغيرها.
والملاحـظ في هـــذه الـنـــوعـيـــة مـن الافلام خـــاصـــة
المـهمـة مـنهــا.. انهـا مـأخــوذة عن روايـات مـشهـورة
ولكتـاب كبار.. وكـانت ردود الفعـل عند صـدور هذه
الاعــمــــــال الــــــروائــيـــــــة اقل وطــــــأة مـــن معــــــالجــــــة
مــوضــوعـــاتهــا في الــسـيـنـمــا.. فـبـين صــدور روايــة
)الاغـواء الاخيــر للمـسيح( وإخـراجهـا من جـانب
سـكــــورسـيــــزي زمـن طـــــويل.. وهـكـــــذا مع شــيفــــرة
دافـنــشـي.. وحـتـــى مع عـمل مـثل )اولاد حـــارتـنـــا(
لنجـيب محفـوظ الـتي حــاول اكثــر من مخـرج في
الــسـنـــوات الاخـيـــرة نـقلهـــا الـــى الــسـيـنـمـــا بـــرغـم
صدورها قبل اكـثر من اربعة عقـود.. وباءت جميع

هذه المحاولات بالفشل.
ولــسنــا بحـاجـة الــى التــأكيــد علــى التــأثيـر المـهم
الــــذي يمـكـن ان تـلعــبه الـــسـيـنـمــــا في رواج العــمل
الروائي واشاعته على الـرغم من العلاقة الملتبسة
بـين الـــروايــــة والفـيلـم الـتـي بــــدأت مع الـبـــواكـيـــر

الاولى للانتاج السينمائي.
فـظــاهــرة مـثل هــذه تــؤكـــد بلا شك الاثـــر الكـبيــر
لـلسـينمـا كـوسيلـة اتصـال مـاضيـة تمـتلك القـدرة

على اثارة اخطر القضايا وأهمها.

ـكـــلاكــــــــيــــــــــت

شيفرة دافنشي
وســــــــر السـيــنــمــــا

عــلاء المــفـــــــــــــــرجـــــي

زيـــارة الــى الـجـنــــــة
اضافة مهمة في مسيرة الفيلم العراقي

واختارهم . 
وبخـصــوص التـصــويــر فقــد تـعمــدت –
يـضيـف عبـد الـرضـا  –جـعل الكــاميـرا
حـــرة )فـــري( بـــالاتفـــاق مع زيـــاد وبـــارع
ليتحرك كـيفما اتفق.. وانـا دائماً ادين
السـلاح وميال للاختـزال وهذا مـا ظهر
جـليــاً في لقـطــة وضع الـسـلاح في كيـس
الـقمــامــة.. ويـختـم ليـثنـي علـــى تنــازل
حـاتم حـسن كــاتب الـقصــة عن حقـوقه
وشجاعة وحماسة باسم الحجار وسعي
رســــول الـــصغـيــــر لـيـــشـــــارك الفــيلـم في
المــســـابقــة الــرسـمـيـــة لمهــرجـــان الفـيلـم
العــربـي في روتـــردام.. معـبــراً عـن الامل
في مـستقبل الايـام لصنـاعة منجـز آخر
يمـكــن ان يخــطــــو خــطــــوة أخــــرى الــــى

الامام. 

قـــال مقــداد عـبــد الــرضــا وهـــو يخـتـتـم
حديث وملاحظات المتحدثين: 

هنـالك فـيلمـان اخـران في الاتجـاه ذاته
حـــيـــث ان الـقـــيـــمـــــــة الاســـــــاســـيـــــــة هـــي
)الـفقدان( فبعـد زهو الـستينيـات فجأة
يختـفي اصحــابي في الـسـبعيـنيـات ومـا
أعقـبت ذلك من حـروب كارثـية وحـصار
و.. وافــتقــــدنــــا الـــشــــوارع .. واعـمــــارنــــا
واجـســادنــا.. مـضـيفــاً: هــذا الفـيلـم لم
يكن بـالامكـان انتـاجه في الـسـبعيـنيـات
والثمـانـينيـات ومـا تلاهمـا، أخـذ سفـرة
طــــويلـــة، كـــان مـن المــمكـن ان يـنـتـج مع
محمـود حـميـدة ولـكن بـسـبب خـسـارته
لــم يــتحـقق ذلـك. واكـــــد مقـــــداد عــبـــــد
الـــــــرضـــــــا: الان هـــنـــــــالـك فــــضـــــــاء مـــن
الحرية.. وان اعـمل مع اصحاب احبهم

وانـطـبـــاعـــاتهـم عـن الـــرؤيـــة والمعـــالجـــة
الــدرامـيـــة لهـــذا الفـيلـم واتفقـت الاراء
علـى اهميـته واستثنـائيته لاسيـما وانه
خــــرج الــــى الـنـــــور بعـيــــداً عـن وصــــايــــة
وهيـمنــة المــؤسـســة الــرسـميــة وبقــدرات
وامـكــــانــــات ذاتـيــــة عـبــــرت عــن القــــدرة
والامكانية علـى الابداع والعمل كفريق
روحـي واحـــد اسـتـلهـم حـبـه للــسـيـنـمـــا
وعـشقه للابـداع لتقـديم هذا المـنجز في
ظل ظــــرف عــصـيـب لـكــنه لــم يقــتل او
يحجم انـدفاعـة هذا الفـريق لكـي يزرع
الامل ويــرسـم الافق المـتـــسق مع نــزعــة
الانـســان العـراقـي والتـصــاقه بـالحـريـة
والـــــسلام وايمــــــانه بـــــالحــب والعـــــدالـــــة
فكيف اذا كـان هذا كله يجـري ويدور في
رمز مـستقبل العـراق اطفاله الابـرياء؟

خلفهــا مخــرجــاً بعــد ان بــرع في كتــابــة
سيناريو لفيلمه الروائي القصير الاول
المقـتبــس عن قـصــة )لكـي تتـم اللـعبــة(
لحــــــاتم حـــــســـن بعــنــــــوان )زيــــــارة الــــــى
الجــنـــــــة(.. ولعــب دور الــبـــطــــــولــــــة فـــيه
الـطـفلان ليـال وبـشـار ويـديـر تـصـويـره
الفنـان زياد تـركي ويصـوره الفنـان بارع

العزاوي. 
اعـقب عــرض الفـيلـم )سيـمنــر( شــارك
فيه الفنـان نزار الـراوي والنـاقد يحـيى
الكـبـيـسـي اللــذان سلـطــا الـضــوء علــى
مـخـــــتـلـف جـــــــــــــوانـــــب الـفـــــيـلـــــم شـــكـلاً
ومــضمــونــاً حـيث ادار هــذا )الــسيـمنــر(
الــنـــــاقـــــد والـكـــــاتــب د. حــيــــــدر سعــيـــــد
ليعقـبهمـا العـديـد مـن الحضـور الـذين
شـــــــــاركـــــــــوا في ابـــــــــداء مـلاحـــــظـــــــــاتـهـــم
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يشعل الثورة. 
ويـلـعــب هــنـــــــا جـــــــون هـــــــرت دور
الـــــدكـتـــــاتـــــور، وسـتــيفـن ري دور
شـــرطـي شـــريـف يحـــاول كـــشف
الـــســـــر. ويـــــرجع الـفلــم )الـــــذي
اخرجه جـيمس مـاكيتغـو، زميل
مـاتـشـوفـسـكي( الــى ثلاثيـنيـات
القـرن العـشـريـن، عنـدمـا كــانت
ورنــر بــروذرز، الــسـتــوديــو الــذي
أنجـزه، معـروفـة بهـذا النـوع من
الفن الـشعبي الثوري. وعلى كل
حـال ، فــان حكـايـة الـفلم، الـتي
تـــــــــدور حـــــــــول الحـــب المـلـعـــــــــون
والجـرأة الـبطـوليـة، تجعل المـرء
يحبـس انفاسه، وكمـا هو الحال
مـع مــــثـل هــــــــــــذا الــــنــــــــــــوع مــــن
الحـكــــايــــات، فــــان هــــواة مــــراكــــز
الاحـــــتـجــــــــــــاز، والـــــتـعــــــــــــذيـــــب،
والاشـــــراف الحـكـــــومـي المــطـلق،
والقــــــوانــين المـــضــــــادة لانمــــــاط
العيش البـديلة، وحـدهم الذين
سيـبتدعـون اي شيء هنـا يمكنه
ان يـؤذي علـى وجه الاحـتمـال. 

ـ ـ

مـــور وديفـيــد لــويــد( هـي اعــادة
الـســـرد الاخيــرة لــروايــة "كـــونت

مونت كريستو". 
ولهـــــذا فـلا عجــب في ان تـكـــــون
طـريقـة بـطل الفلم  Vالمفضلـة
لتمضية الوقت في ملجئه تحت
الارض هي التفـرج علــى نسخـة
فلــم روبــــــرت رونــــــات لحـكــــــايــــــة
الــــروائــي الفــــرنـــسـي الـكـــسـنــــدر

دوماس التي لا تضاهي. 
ويمكـن القـــول ان الممـثل هــوغــو
ويفــيـــنغ كـــــــان رائعـــــــاً، بمعـــــــالمه
المخيفة وراء القنـاع الذي حوله
الـى شبح مبتـسم من عهـد اكثر
شهرة بـالمغامرة. فهـو يتكلم لغة
شـكسبيـر بطلاقـة، ويسـتمع الى
مقـطــوعــات مـــوسيـقيــة قــديمــة
مـــن جـهـــــــاز تـــــسـجـــيـل مـهـــــــرب،
ويلعـب العــابــا عقـليــة مع ايـفي
ليحـولهـا من سكـرتيـرة مخيفـة
في شـبكـــة تلفـــزيـــون الـــى الملاك
المــنــتـقــم ذي الـــــــرأس المحـلـــــــوق
الــــــذي يحــــــرك المفــتـــــاح الـــــذي

اورويل  Orwellمـــــــؤلف روايــــــة
"مــزرعــة الحـيــوان" الــشهـيــرة –

المترجم(. 
فــالمــستـشــار الــذي يــأخــذ ايـفي
)تمثلهـا نـاتـالي بـورتمـان( تحت
جـناحـه هو  Vالغـامض )هـوغو
ويفـيـنغ، الـــذي مـثل بـــرنـــامجـــاً
كـــومـبـيـــوتـــريـــا ســـاخـــراً يـــدعـــى
"سـمـث" في ثلاثـيـــة مـــاتــــريكــس
لفــــاتـــشــــوفـــسـكـي(. وهــــو يقــــوم
بــالانـتقــام مـن الحكــام الجــدد،
ونــشـــاطـــاته الـثـــوريـــة مـــدهــشـــة
لكـنهــا مـــدنيــة  –وديــة: تفـجيــر
الــــــســــــــور الـقــــــــديم )مـحــكـــمــــــــة
الجنـايـات المـركـزيـة بلنـدن(، دور
الــبـــــرلمـــــان في مــنــتـــصـف اللــيل،
بـيـنـمــا تـــدوي مكـبــرات الـصــوت
بـــالـلحـن الاخـيـــر لــسـمفـــونـيـــة
تشـايكوفـسكي )استهلال 1812(
والقصـة بـارزة بمـا تـتسـم به من
فــضـــــائل هــــولـيـــــوود القــــديمــــة
المتـينـة. فـالـروايــة التـصـويـريـة
الـتي يستـند اليهـا الفلم )لألان

عـــــــــادل الـعـــــــــامـل 

تغني( للمخـرجة الفلسطـينية نجوى
نجـــــار و )شعــــرك الــــداكــن احـــســــان(
للـمخــرجــة تلا حــديــد و)ايــام حلــوة(
للمخـرجـة الجـزائـريـة مـريم ريغـاي و
)احلام الــيـــــوم( للــمخـــــرج الـــســـــوري
غسـان عبـد الله و)علـى فين( للمـخرج
المصـري كـريم فـانـوس و)صبـاح الفل(
للـمخـرج المـصـري شــريف الـبنـداري و
)تـصــاور( للـمخــرج الـتــونــسـي نجـيـب

بلقاضي. 
وخلاف للـدورة المـاضيـة يـشكل صقـور
شخــصيــات سيـنمــائيــة هــولنــديــة في
لجنـتي تحـكيـم المهــرجــان سمــة بــارزة
للـدورة السادسة حـيث سيرأس المخرج
الهولندي جـورج سلاوزر لجنة تحكيم
مـســابقــة الافلام الــروائـيــة الـطــويلــة
والقـصيـرة وهـو مـا يعـد نجـاحــاً كبيـراً
لـلهـيـئـــة الـتـنــظـيـمـيــــة للــمهـــرجـــان
ـــوعـيـــة لـلقـيـمــــة الفـنـيـــة واضـــافـــة ن
للمسابقة حيث يعتبر سلاوزر بحسب
العديـد من النقـاد الهولنـديين واحداً
من اهـم ثلاثــة مخــرجين هــولنــديين
خلال نــصـف القـــــرن الاخــيـــــر حــيــث
اخـرج تـسعــة افلام روائيـة طـويلــة من
اهمهـا: )جـاد والـسكين( و)امـرأتـان( و
)وقـت الجــريمــة( و)الكــومـسـيــونجـي(
الى جـانب عـدد غيـر قليل من الافلام
الوثـائقية ويعـتبر عمله اوديـوز بيروت
ــــوثــــائقــيــــة عــن مــن اهــم الاعــمــــال ال
القـضـيــة الفلــسـطـيـنـيــة الــذي عــرف
بمنــاصــرته لهــا كمــا سـيتــولــى لجنــة
تحـكيـم الافلام الــوثــائـقيــة الـطــويلــة
والقـصيرة السـينمائي الهـولندي بوب
فـيــس وهــو مخــرج وكــاتـب سـيـنــاريــو
ومـنتج ومقـدم بـرامج فـضلاً عن كـونه
صـــاحـب شـــركـــة )نـيـــون( الـتــي تعـــد
واحــــدة مــن اهــم شــــركــــات خــــدمــــات
الانــتــــــاج في عــــــاصــمــــــة الــــســيــنــمــــــا

الهولندية. 
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عـروض الـسيـنمـا العــربيــة في خمـسـة
احـيـــاء شعـبـيــة مـن مــديـنــة روتــردام
يكــون فـيهـــا الفـيلـم قــاعــدة لـنقــاش
ثقـــــافي واجــتــمـــــاعــي مــتعـــــدد حـــــول
القـضــايــا الاكـثــر سخــونــة بــالـنــسـبــة
للمجتـمع الهولـندي عـامة والاقلـيات
ــــــى وجـه الـعــــــربــيــــــة والاجــنــبــيــــــة عـل
الخـصـوص وسـتنـطلق هــذه العـروض
في 31 آيــار لتـنتـهي في 30 حــزيــران في
ــــديــــات هــي 10 قــــاعــــات في خــمـــس بل
سنتروم، دلفس هافن، نورد، شارلوس،
فـيـنــورد وتـتــضـمــن فعــالـيــات الــدورة
الــرئـيــسـيــة للـمهــرجــان  –اي اسـبــوع
الــصقــــر  –اربع مـــســـــابقــــات اولاهــــا
مــســـابقـــة الفــيلـم الــروائـي الــطـــويل
وتـضـم افلامــا مـن انتــاج سنـتي 2005
و2006 ومـن بيـنهــا: )احلام( للـمخــرج
العـــراقــي محـمـــد الـــدراجـي و )تحـت
الــسقـف( للــمخــرج الــســوري نــضــال
الـــدبــس و)خـــشخــــاش( للــمخـــرجـــة
الــتــــونـــســيـــــة سلــمــــى بـكــــار و)دنــيــــا(
للـمخرجـة جوسـلين صعب و)انتـظار(
ـــــســـطــيــنــي رشــيـــــــد لـلــمـخـــــــرج الـفـل
مــشهــراوي و)دوار الـنــســاء( للـمخــرج
الجـزائري محمـد شويخ و)يـوم جديد
في صنعاء القـديمة( للمخـرج اليمني
بــدر بـن هــرسـي و)عـمــارة يعقــوبـيــان(
للــمخـــرج المــصـــري مـــروان حـــامـــد و
)ابواب السماء( للـمخرجين المغربيين
عـمـــاد وسهــيل نـــوري . وقـــد اخـتـــارت
الهـيئـة الـتنـظيـميـة لـلمهـرجـان فـيلم
)بنـات وسـط البلـد( لـلمخــرج محمـد
خـان ليكـون فيلم الافـتتاح الـى جانب
الفـيلم القـصيـر )الغـسـالــة( للمخـرج
الــســوري المهــاجــر هــشــام الــزعقــوقـي

الذي سيعرض للمرة الاولى عالمياً. 
امــا بـقيــة الافلام الــروائيــة القــصيــرة
فـتـضـم افلامــاً انـتجـت خلال الــسـنــة
الماضية والحالية من ضمنها: )نجوى

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

رجل الداخل..عودة قوية الى افلام الاثارة
الأجـتـمــاعـيــة الـتـي بــرعـت فـيهــا نــولا
دارلـنغ، واليـوميـات المـديـنيـة، والـسيـرة
الــسيـنمــائيـة، وقـضـايـا الـزنـوج كـالـتي
دافع عـنهـــا مــــالكـــولـم أكــس  .…الـــى
آخــره( يعـني مـجمــوع الأســالـيب الـتي
تـنــــدرج تحـت مــصــطـلح )هــــولـيــــوديــــة
ـــــــــات المـــــضـــــــــادة( لـلأفـــــــــارقـــــــــة الأقـلــــي
الأمريكيين، مزيج من جراح التناقض
بـين أسـطـــورة الأنـــدمـــاج الأجـتـمـــاعـي
وبين الحقيقـة المستفحلة على الأرض
والمتمـثلة بـالعنـصريـة والظلـم وأنعدام

المساواة 
ـــــــــداخـل( في هـــــــــذا أن فــــيـلــــم )رجـل ال
المـستـوى هـو تنـويع جـديـد علـى ثـيمـة
مــــألــــوفــــة مــــرســــوم علــــى شـكل مــثلـث
ــــــون ضـلـعـه الأول أســــــود يمــثـل الـقــــــان
)الشرطي المنـدمج أجتماعـيا( والثاني
فـيه أشـــارة الـــى هـــويــــة يهـــوديـــة عـنـــد
المهـــاجـمـين، والـثـــالـث يمـثل الــسلـطـــة
)الأنجلـو سكـســونيــة البـروتـستـانـتيـة(
وبــين هـــــذه الأقـــطـــــاب الـــثلاثـــــة الــتــي
تخــوض صــراعــا ممـيـتــا يمـتــد ســؤال
لانهـاية له ))في أي جـانب هي العـدالة
؟(( وهــو ســؤال عـبـثـي بقــدر مـــانجهل
دوافع وأسبـاب هذا الصـراع، والحقيقة
أن المخــرج يــزج المـشــاهــد في تـــداعيــات
ذهـنيــة فكــريــة وعقــائــديــة بــالـضــرورة
بعـيــــدة عـن أي تـنــــاول سهـل، مع ذلـك
فهــو يـقتــرح ضـمنــا علــى المـشــاهــد، أو
يـــوحـي لـه، بجــــواب علــيه أن يــصــــوغه
بنفـسه أنـطلاقــا من كل هـذه الأواصـر
الغــامضـة والأسـتيهـامــات والتـذكـارات
الـتـــــأريخـيــــة الـــسـيـنـمــــائـيــــة، أشـبــــاح
معــسكــرات الأعـتقــال الـنــازيــة تــواكـب
ــــــربح أزاء أشــبــــــاح الأرهــــــاب، أغــــــراء ال
واجـب الـــذاكـــرة، المـــوتــــى الحقـيقـيـــون
الــــذيـن يـــســــاكـنــــون الجـثـث المـــــزيفــــة،
ــــــــا يـــــصـــبـحــــــــون جـلاديـــن الـــــضـحــــــــاي
والــسيـــاسيــون يـضعــون العـقبــات أمــام
أجهزة أمـنهم ذاتها. يصـنع سبايك لي
لـنا فيلمـا أقرب الـى لوحـات دالي التي
يـــــرمـــــز فــيهـــــا الـــــى صـــــراع )الـــــداخل(

المدمر.    
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الدافع وراء سلوكهم الغريب. 
عـرف مـديـر المصـرف، وهـو رجل عجـوز
وقـور وذو مــاض يشــوبه الغمـوض، دون
شك كيف يـستفيد من الوضع وكذلك
المــرأة القـويــة التـي كلفهـا بـالـتفـاوض
)الممـثلــة جــودي فـــوستــر( وبــدعـم من
عــمـــــدة المـــــديــنـــــة لأزاحـــــة الــــشـــــرطــي
واشنـطـن من الـلعبـة. أن بـنيــة الفـيلم
المعقـدة تمـد المـشـاهــد بمتعــة متـزايـدة
ــــــاق الـقــــصــــــة عـــن طــــــريـق هــــــدم ســـي
الطـبيعي )أو المـتوقع( الـتي لاتسـير في
أتجـاهـات وجهـات نظـر مختلفـة فقط
بل وفي زمـنين متـواقتـين أيضـا، الـزمن
الــذي يعيـشه الـرهــائن وتـطلـعهم الـى
التحـرر، والــزمن الـسـري الـذي يحـكم

تصرفات الخاطفين. 
أن مـستوى الفيلم الـثاني لايقل تميزا
عمـا عــرضنــاه للتـو ويـتكـون بــالنـسبـة
الـى سبـايـك لي من وســائل الأستفـادة
من عـبقــريــة كــاتب الـسـينــاريــو )راسل
جـيــرويـتــس( ومـن الـــذائقــة الــســائــدة
عنــد المـشــاهـــدين عـــالميـــا ليـطـبع هــذا
الفـيلم بطـابعـه، مزج الأجـناس الأكـثر
أختلافا )كـأدوات سينمـائية( في بـوتقة
ســيــنــمـــــائــيـــــة واحـــــدة )الـكـــــومــيـــــديـــــا
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مجموعات. 
من الـــواضح أن المهـــاجمـين منــظمــون
تنظيما متفوقا، ومن الواضح أنهم في
غـــايــــة الفعـــالـيـــة، ومـن الــــواضح أنهـم
يـنفــذون خـطــة تـطلـبـت جهــدا وزمـنــا
طــــــويـلا لأعــــــدادهــــــا. يـجـعـل المخــــــرج
المــشـــاهـــد مـــشغـــولا في هـــذه المــــرحلـــة
بـتــســـاؤل واحـــد هـــو ))مـن هـــؤلاء ؟((،
لماذا أخذ الـرهائن ؟ لماذا عملية التنكر
الـــــواسعــــة حـتـــــى للـمـــــوظفـين ؟ لمــــاذا
لايبـادرون الى أخـذ الصنـاديق والهرب
بــأســرع وقـت كـمـــا يحــدث عــادة ؟ لمــاذا
هـــذا الـتـمــــوضع طـــويـل الأجل ؟ مـثل
هــــــذه الــتـــــســــــاؤلات لـهــــــا مــن الـقــــــوة
مـايجاري الأخـراج المتقن فـالتفـاصيل
الــدقـيقــة تــوحي بــأن هــؤلاء المـعتــدين
لـيسـوا مغـتصـبين أجلافـاً ولاأرهــابيين
ــــــدمــــــاء، وهــــــذه ــــــى ال مـــتعـــطـــــشــين ال
التـسـاؤلات نفـسهــا تنـسج فـيمـا بـينهـا
أواصـر مع مـرور الـوقت خـارج المصـرف
في ذهــن ضــــــابـــط الــــشــــــرطــــــة المـكـلف
بالـسيطـرة على المـوقف )الممـثل الرائع
ديـنـــزل واشـنـطـن( الـــذي أضـطـــر الـــى
الـتفــاوض مـع المجمــوعـــة المبـهمــة دون
هدى ودون أن تـكون لديه أيـة فكرة عن
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